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ظاهرة الاستبدال
في نحو الجملة ونحو النص
د/ عرفة عبد المقصود عامر حسن
أستاذ مساعد / كلية دار العلوم / جامعة القاهرة
وأستاذ مشارك بكلية الدراسات الإسلامية والعربية – دبي-
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المقدمة:
أحاول – إن شاء الله تعالى- من خلال العنوان المقترح، دراسة ظاهرة الاستبدال في نحو الجملة و نحو النص، من خلال الدوافع والتوزيعات الآتية:
دوافع الموضوع وقيمته:
عنوان هذا البحث { ظاهرة الاستبدال في نحو الجملة ونحو النص}،وهو عنوان أردت به الربط  بين الأصالة والمعاصرة، أي بين الفكر النحوي القديم ، ونظريات البحث اللساني المعاصر، أعرضه في ضوء معطيات وثوابت، ستناقش على مساحة هذا البحث، من هذه المعطيات ما يتصل بالنظرية النحوية من حيث التنظير وما يكملها من حيث التطبيق، ورصد مظاهر الاستبدال وصوره في التراث النحوي، وعلاقة الاستبدال بالسياق المحيط بالنص؛ حيث إن كل قاعدة عدولية ترتبط بسياقها(
). بل كيف أصبح الاستبدال صورة من صور التماسك النصي (السبك والحبك) وما يتم في المستوى النحوي المعجمي، وكيف يساهم كل من الاستبدال وتنويع العناصر اللغوية في التماسك عن طريق فهم العنصر البديل، بعد الرجوع إلى العنصر السابق، وتوضيح العلاقات القبلية والبعدية في النص وكيف يغدو طريق إرشاد وتماسك لفهم السياق المحيط بالنص.
ويطرح البحث مظاهر الاستبدال وصوره ويحلل بعضها،  سواء أكان في ضوء استبدال العناصر التطريزية، مثل استبدال حركة بحركة، أو حرف بحرف، أو لاحقة بأخرى،أم كان الاستبدال داخليا في إطار الجملة، أو في إطار النص كاملا. كما يتطرق إلى التبادل الموقعي بين الفعل والاسم باعتبارهما من الصيغ، بما يعد شاهدا على مرونة العربية في هذا التبادل بين الصيغ، وأيضا يشير إلى إفادة الشعراء من هذا التبادل. وسوف يفرق الباحث بين الاستبدال الاختياري وعلاقته بالموقع، باعتباره أصلا من أصول البنيوية، أو علاقته بالموقعة النصية، بما يؤكد أن اللغة مبنية على البدائل والاستبدال، مع مراعاة أن يكون الاستبدال مقبولا أو ضروريا مرفوضا(
) لكنه مستعمل في اللغة، بما يؤكد مقولة ضرورة مراعاة الانحراف التدريجي، وكيف غاب عن بعض المعاصرين ولم يغب عن نحاتنا، فدرسوا المطرد بجوار الشاذ والنادر، بما لا يفسد التصنيف ولا يخل به.(
)  
ومن الممكن التقريب بين ظواهر متباعدة في الشكل بعضها ببعض، مثل تعدد الوجوه الإعرابية من منظور جعلها استبدالا تطريزيا(
) (شكليا) حدث بالفعل في روايات النص المنطوق، وكيف يكون باب التوابع بابا واسعا، ودليلا على الاستبدال العام، وأضرب مثالا بالنعت المقطوع لغرض ما في نحو مررت بمحمد المسكين، وأيضا ربط  ظاهرة الاستبدال بالجائز نحويا، كما في جواز توكيد الفعل بالنون، والتصغير الصرفي والترخيمي، وكيف يكون الاستبدال خيارا لا إجبارا كما في سل واسأل، بل كيف يكون الاستبدال دليلا على غربة المسار مثل سلمت على محمد وأحمد، أو للدلالة على النوع ،مثل بعض صيغ الجموع إلى آخر الأبواب النحوية والصرفية التي تؤكد اهتمام النحاة بالاستبدال، وأنه لم يغب عنهم باعتباره جزءا من التوزيع على مستوى النظرية النحوية، مهما تعددت مداخل دارسي النظرية النحوية ومخارجها(
)
الدراسة التمهيدية:
 {أ}تحرير المصطلحات المتشابهة: 

معنا عدة مصطلحات متشابهة في هذا المجال هي: النيابة، والانزياح، والاستبدال، والمعاقبة، والعدول.
(أ) 
فالنيابة وما ينوب هو بديل للآخر وإحلال أحدهما محل الآخر، مع ملاحظة أن القدماء لم يعرفوا مصطلح النيابة تعريفا دقيقا، بل كان وصف المصطلح أو " دراسة مظاهره بما يؤكد إحلال عنصر محل عنصر، بشرط وجود علاقة بين العنصرين في اللفظ أو العمل في المعنى أو غير ذلك"(
). هناك فارق بين الاستبدال والنيابة من وجهة نظري مقتضاه أن ما ينوب هو بديل للآخر مع إحلال أحدهما محل الآخر، أما الاستبدال فالقصد فيه واحد لاختلاف الموقعة النصية والسياقية والمعنى المرتبط بها، وبعبارة أخرى لابد من وجود فارق  دلالي دقيق للبديل المستخدم في النص. 


والانزياح : هو خروج التعبير عن السائد أو المتعارف عليه قياسا في الاستعمال قياسا ورؤية ولغة وصياغة وتركيبا(
)، ولعل التعدد الذي يكتنف هذا المصطلح (انزياح) من تسميات مختلفة وشاذة وغريبة هو إعلان عن خيبة القبض على مفهوم كلي وشامل لمصطلح انزياح على النحو التالي :

1. هو التجاوز عند فاليري.
2. والخطأ عند بالي.
3. والانحراف عند سبتزر
4. والانتهاك عند جان كوهين.
5. والفضيحة عند بارت.
6. والشذوذ عند تودوروف
7. والجنون عند أراغون(
)

 وأستبعد جل المصطلحات السابقة؛ لأنها ذاتية هلامية ، لايمكن تحديدها بصورة منطقية(
)، و أستبعد أيضا مصطلح الانزياح؛ لأن تفسيره  يدعو إلى عدم اتفاق في علاقة المصطلح بالمفاهيم النقدية الحديثة، بدليل هذا التعدد الهائل الذي يكتنف هذا المصطلح من تسميات مختلفة، تتسم بالانطباع الذاتي الوصفي، وتسلم في النهاية إلى عدم وضوحه. 
        (ب)العدول:



يرى الجرجاني أن العدول هو نقل اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي لوجود علاقة بينهما، وهو يقصد بهذا الكناية والاستعارة والتمثيل الكامن على حد الاستعارة ، وكل ما كان في الجملة من مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر(
).

إذن الجرجاني حصر مفهوم العدول في المجاز اللغوي، كما يتداخل تعريف الجرجاني للعدول مع مصطلح الانحراف أو الانزياح، حيث خصه النقاد بأن العدول كالمجاز:أي نقل المعنى من مسماه الأصلي إلى مسماه(
) الافتراضي . وقد نظر الدكتور عبد الفتاح الجرجاوي في دراسته عن العدول بالجملة عن الأصل، فنظر فيها للأصل والفرع، وخص العدول بعدة ظواهر توليدية، لها علاقة بالمعنى منها دور التقديم والتأخير في استيعاب المعنى النحوي، ودور الإضمار والحذف والتقدير في استيعاب المعنى النحوي، واتجاهات الدارسين في التعامل مع قضايا الحذف والتقدير,(
) وهذا دليل على أن العدول عام غير الاستبدال، بالإضافة إلى أن القدماء درسوا تحت مصطلح العدول عدة ظواهر متنوعة: مثل الحذف والزيادة، والفصل والاعتراض، والإبدال والقلب. وجل هذه الظواهر هي عوارض للتركيب أو المفردات.  



(ج) أما الاستبدال – في قناعتي - فهو خيار منهجي موجه من قبل المبدع – أو صاحب النص؛ لإيصال رسالته بالصورة التي يريد أن تكون عليها من اللغة العليا، عن طريق تعويض عنصر أو أكثر في النص بعنصر آخر، شأنه في ذلك شأن الإحالة (علاقة اتساق)، إلا أنه يختلف عنها في كونه علاقة تتم في المستوى النحوي – المعجمي بين  كلمات أو عبارات، بينما الإحالة علاقة معنوية تقع في المستوى الدلالي)(
)؛ ومن ثم فالقصد فيه واحد لاختلاف الموقعة النصية والسياق للمعنى المتداول، مع ضرورة ملاحظة أن الاستبدال قائم في النحو القديم على  اعتبار أن الجملة الخبرية هي الشكل الأساسي؛ ومن ثم فبقية الأساليب وشرحها على أنها عدول أو استبدال من الجملة الخبرية(
)، وإن كنت أقترح إدخال عنصر آخر: هو مراعاة كثرة الاستعمال، ومعرفة العناصر الزائدة بين التركيبين، والفوارق الدلالية الدقيقة الناتجة عن الاستبدال على النحو الآتي في تحليل التركيبين :

" ولكن كانوا أنفسهم يظلمون "-آل عمران 117
" ولكن أنفسهم يظلمون " 
 فأحد التركيبين مستبدل من الآخر، والزيادة ليست لغوا، بل زيادة العنصر (كانوا) في سورة آل عمران (117) يدل على الإخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا من بني إسرائيل؛ ومن ثم فالتركيب الموجود فيها هو مثل من باب الأمثال  كما يرى الكرماني(
)، أو بعبارة أخرى حدث الاستبدال بزيادة (كان) لإعطاء دلالة زمنية مخصوصة بقوم (ما) في أحد التركيبين.
التداخل بين المعاقبة(
) والاستبدال : 

قدم الدكتور تمام حسان تعريفا اصطلاحيا للمعاقبة مفاده أن المعاقبة "هي صلاحية عنصر لغوي كي يحل محل عنصر آخر،في موقع معين، سواء أكان أحد العنصرين أم كلاهما مفردا، أم جملة، فإذا حل محله أخذ حكمه(
). ونلاحظ أن التعريف السابق ينطبق على عدة ظواهر نحوية، أشار إليها النحاة عند دراسة لفيف من الظواهر الصرفية والنحوية، وجمعها الدكتور وحيد الدين طاهر في دراسة مستقلة، منها المعاقبة بين حروف المباني، وحروف المعاني، والإبدال الصرفي واللغوي، والمعاقبة بين الإعراب الفرعي والأصلي...إلخ(
) وهي دراسة قيمة، وإن كنت أختلف معه في إدراجه بعض الظواهر البعيدة عن المعاقبة ضمن نطاق دراسته، مثل تنوين العوض بأنواعه، وما يعمل عمل فعله ، وتعاقب الحال الخبر في باب الابتداء ، وأسماء الأفعال .. وجل ما ذكره يعود إلى كونه دليل حذف، أو تبادل للموقع النحوي والوظيفة النحوية ، أضف إلى هذا أن مصطلح المعاقبة اقترن بالتضاد عند بعض النحاة ، خاصة في مسائل النحو وتراكيبه، إذْ نبه بعض الباحثين إلى ذكر النحاة جواز الاختيار بين تركيبين في الكلام: كأن تقول ذهب زيد، و ذهبت بزيد، وأذهبته، فهذا اسمه تعاقب بين الفعل اللازم والمتعدي على مستوى صيغة الفعل، أوعلي مستوى صيغة الحرف كأن تقول : أقبل إليّ وعليّ، حيث حدث التعاقب بين  الحرف أقبل إليّ، وأقبل عليّ، وكذلك تعاقب (لم) و(لن) على جزم الفعل المضارع وهما معنيان متضادان.(
) 
{ب}أسباب الاستبدال:

يعود الاستبدال - من وجهة نظري - إلى لفيف من الأسباب أهمها:
أولا: إنشاء كلمات جديدة حيث يكون الاستبدال وسيلة أو عملية لخلق كلمات جديدة على مستوى الصرف والدلالة(
) ، وقد طبق الدكتور تمام حسان ذلك على ثلاثة أفعال هي – طاب – شاب- طال - لتوضيح استبدال الحروف في الأفعال الثلاثة وكيف ساهم استبدال حرف بحرف في إنشاء الأفعال وتغيير مسارها الدلالي على هذا النحو:

	
	1
	2
	3
	النتيجة المترتبة على الاستبدال

	طاب
	ط
	ا
	ب
	استبدال حرف مع حرف في الخلية رقم(1) تنوع أوليّ توجيهي

	شاب
	ش
	ا
	ب
	يبقى حرف العلة دليلا على النوع الخاص لتقسيم الفعل (أجوف) 

	طال
	ط
	ا
	ل
	استبدال حرف مع حرف في الخلية رقم(3) تنوع دلالي أخص


ويقرر أن كل ذلك يحكي قصة عملية الاستبدال واستخدامها في تحديد الحروف أي في تكوين الجهاز الصوتي للغة(
). 
قراءة خاصة في الجدول السابق :
يوضح الجدول السابق النتائج المترتبة على الاستبدال خطوة بخطوة على النحو الآتي:
*- تم استبدال حرف مع حرف في الخلية رقم(1) وهو تنوع أوليّ توجيهي لصيغتين، هل هو طاب أم شاب؟

*- يبقى حرف العلة في الخلية رقم (2) دليلا على النوع الخاص لتقسيم الفعل، واختيار قائمة الأجوف عن بقية تصنيف المعتل من مثال أو ناقص.
*- استبدال حرف بحرف في الخلية رقم(3) هو تنوع دلالي أخص، لتوضيح المعنى الأولي للكلمة في المعجم. 
ثانيًا: الترابط المعجمي: من أسباب الاستبدال الترابط المعجمي الذي يصور مدى الموافقة   والانسجام؛ ومن ثم يساعد على التماسك المعجمي؛ بين مفردات النص، وذلك عن طريق استخدام صورة من الصور الآتية:
1- استبدال العنصر بلفظه.
2-  استبدال العنصر بمرادفه التام.
3-  استبدال العنصر بمرادفه الشبيه بالتام.
4-  استبدال العنصر بالاسم المطلق أو العام الذي يتضمنه ويحتويه(
)
من نماذج الصورة الأولى: ملاحظة هذين التركيبين المتشابهين في قوله تعالى :

" فمن تبع هداي " البقرة/ 38

" فمن اتبع هداي " طه / 123
يفسر الكرماني التعبير بجذر واحد مرة مجردا، ومرة مزيدا بالهمزة والتاء بقوله : وإنما اختار في سورة طه (اتبع) موافقة(
) لقوله تعالى " يتبعون الداعي لا عوج له " 108 


أو يأتي الاستبدال بزيادة مقيدة من أجل التوافق المعجمي في النموذجين :

فبدل الذين ظلموا قولا " البقرة /59

" فبدل الذين ظلموا منهم " الأعراف 162
هنا حدث الاستبدال بزيادة مركب حرفي (منهم) في النموذج الثاني، حتى تتوافق آي الأعراف مع الآيات السابقة التي أشار إليها الكرماني، والتي تبدأ بمركب حرفي (
) وهي :

"  من قوم موسى " 159

منهم الصالحون ومنهم دون ذلك " 168
أي ذكر المقيدات (شبه الجملة) – المركب الحرفي - في الآيات المتقاربة، حتى يحدث التوافق المعجمي بين تراكيب السورة الواحدة، وهو أولى من التنافر وعدم التماسك. 

ثالثًا: تنوع المواقف الدلالية حيث يستبدل مركب فعلي بمركب فعلي آخر مع وجود علاقة   بالمواقف الدلالية على النحو الآتي:


قال الله تعالى في سورة البقرة /60 (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) وفي الأعراف/160 ( فانبجست منه اثنتا عشرة عينا)، أشار المفسرون إلى عدة مذاهب منها:

1- أنهما سواء لا فرق بينهما، أي الاستبدال مجرد ترادف في الصيغة ويكون من باب تنويع الألفاظ والفصاحة (
).

2-  ومنها وجود فارق دلالي مقتضاه أن الانبجاس أول خروج الماء، أو خروجه من الأرض الصلبة، والانفجار اتساعه وكثرته، أو خروجه من الأرض اللينة، بعبارة أخرى الانبجاس ظهور الماء، والانفجار أبلغ لانصبابه بغزارة، وسياق ذكر النعمة – كلوا واشربوا - اقتضى ذكر الانفجار وناسبه، أو الظاهر استعمالهما بمعنى واحد وعلى فرض المغايرة لا تعارض لاختلاف الأحوال(
)
رابعًا:   الاستبدال واجتناب التكرار



مما يؤكد أن الاستبدال ينوع الدلالة، ويجنب التكرار، أن سورة المائدة  ختمت بعض آياتها بمركب اسمي يختلف في اللفظ أو الدلالة على خلاف بين المفسرين على النحو الآتي :

(1) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)/44
(2) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون /45
(3) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون /47

قيل أن الأولى نزلت في الحكام المسلمين، والثانية في حكام اليهود، والثالثة في حكام النصارى، وقيل الكافر والظالم والفاسق كلها بمعنى واحد وهو الكفر، حيث عبر عنه بألفاظ مختلفة؛ لزيادة الفائدة واجتناب التكرار(
).

(ثانيا)الاستبدال في الفكر النحوي قديما وحديثا:
(أ) 
الاستبدال عند النحاة العرب:
أطلق عليه النحاة عدة مترادفات: منها العدول، والنيابة، والمعاقبة، بما يؤكد أن اللغة العربية تحفل بالبدائل الاصطلاحية، بل إنّ مصطلحا مثل الانحراف– وهو معاصر يكاد  يبين  على لسان صاحب الإيضاح في علل النحو إذ يقول : الشيء يكون له أصل يلزمه ونحو يطرد فيه، ثم يعترض لبعضه علة تخرجه عن جمهور بابه، فلا يكون ذلك ناقضا للباب، وذلك موجود في سائر العلوم حتى في علوم الديانات. (
) انتهى كلام أبي القاسم، ومن البدهي أن اللغة العربية بها أسماء وفيها أفعال، وللأولى مواقع وللثانية وظائف، لكننا كثيرا ما نرى تركيبات تعمل فيها الأسماء عمل الأفعال وأخرى تقع فيها الأفعال موقع الأسماء(
). أضف إلى هذا أن  الفكر النحوي لم يحصر نفسه على دراسة التركيب الخارجي للجملة فحسب، وإنما اهتم كذلك بالكشف عن التركيب الداخلي في ضوء التداخل بين مجموعة الرسوم الشكلية المستمدة من المعنى، ونسبة ما بين هذه العناصر التركيبية، وبعبارة الدكتور شرف الدين: بات جليا أن النحاة رحمهم الله تصوروا اللغة مجموعات أو بدائل، مما يؤذن بأن اللغة بناء واحد تتكامل لبناته ويشد بعضه بعضا(
)....
        وقد أفاد الشعراء من هذه المرونة في التبادل بوضع فعل مكان فعل، واسم مكان اسم، أو العكس، حتى الأدوات لم تسلم من هذا العطاء الاستبدالي إن صح التعبير، أضف إلى هذا أن النحاة الأوائل يشرحون القواعد، ويعللون لصحتها بالبدائل الصالحة، أو غير الصالحة، فالخليل يقدم هذا بقوله : 

إنّ فيها كان زيدٌ
 (مبني على أن أصله) (
) 

إنّه فيها كان زيدٌ
 وإلا فإنه لا يجوز أن تحمل الكلام على إنّ وقال:

إنّ أفضلهم كان زيد ٌ

                                      وإنّ زيدا ضربت

(مبني على أن أصله) (
)     

إنه زيدا ضربت

وإنه كان أفضلهم زيد
وهذا فيه قبح، وهو ضعيف، وهو في الشعر جائز(
).
واللافت للنظر أن الخليل وسيبويه، أشارا قبل المعاصرين إلى وقوع استبدال بين الجمل، حيث سأله عن قوله عز وجل " وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون " فقال الخليل : هذا كلام معلق بالكلام الأول، كما كانت الفاء معلقة بالكلام الأول، وهذا هاهنا في موضع (قنطوا) كما كان الجواب بالفاء في موضع الفعل، وأضاف الخليل بأن نظير ذلك قوله تعالى " سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون "(
) بمنزلة أم صمتم(
)،أي جملة (إذا هم يقنطون) مستبدلة من الفعل (قنطوا)، وجملة ( أم أنتم صامتون)مستبدلة من الفعل (صمتم).
كما أضاف النحاة العرب أنواعا أخرى من الاستبدال، لم يشر إليها المعاصرون – من وجهة نظري- من ذلك استبدال لاصقة سابقة بلاحقة، واستبدال زمن بزمن على هذا النحو:
1) اللام الداخلة على المستغاث به هي بديل يتعاقب مع الزيادة الموجودة آخر الاسم في نحو يا عجباه ويا بكراه أو يا لبكر للمظلومين(
) .

2) أما استبدال زمن بزمن في الصيغة فهو أشد وضوحا في ذهن المقعد النحوي طبقا لاستعمال النصوص الفصيحة ؛ فقوله تعالى " أتى أمر الله " أي: سيأتي، وقوله تعالى" إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم " هي نائبة عن (إن تحسنوا)، وسأل الخليل سيبويه عن قوله تعالى " ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون(
) فقال: هي – أي لظلوا-  في معنى (ليفعلُنّ) كأنه قال: ليظلُنّ " كما تقول والله لا فعلت ذاك أبدا تريد معنى لا أفعلُ(
). ويعلل السيرافي فكرة النقل والاستبدال بأن الشرط مبني على يمين؛ ومن ثم فالقسم يستدعي أو يعتمد على جواب شرط، وجواب الشرط – بدوره- إذا كان فعلا فهو فعل مستقبل؛ فوجب الاستقبال لأنه مجازاة، ووجبت له اللام؛ لأنها جواب القسم، فصار حق اللفظ (ليظلُنّ)، ثم نقل إلى لفظ الماضي؛ لأن حروف المجازاة تسوّغ نقل لفظ الماضي إلى الاستقبال.(
)  
وقد وظف سيبويه وأستاذه الخليل الاستبدال في ضوء ثابت لم يسبقا إليه: هو كون الاستبدال عنصرا مهما في كشف البدائل الفاسدة وإبقاء البدائل الصحيحة، بما يؤدي إلى الكشف عن الدلائل السياقية المستفادة من الاستبدال. وهما بهذا  سبقا المعاصرين التوليديين الذين قرروا أن هناك تراكيب وجملا ترفض لأسباب أخرى، قد تتعلق بالمصاحبة اللفظية أو بقواعد الاختيار التي تحدد تناسب الوحدات المعجمية.. وجعل تشومسكي قواعد الاختيار جزءا من النحو(
) 

يقدم سيبويه الاستبدال ويبين دوره في كشف البدائل الفاسدة، وإبقاء البدائل الصحيحة من خلال بعض قضايا التعيين، مثل  اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه، وذلك  بتقديم مثالين أولهما:

من ضربتْ عبد أمك ؟ و ذهبتْ عبد أمك
وثانيهما:
هذا عبد زينب

لم يجز؛ لأنه ليس منها ولا بها، ولا يجوز أن تلفظ بها وأنت تريد العبد(
).

أما الجائز فقولك: 
ذهبتْ بعض أصابعه؛
 لأنه أضافه لمؤنث هو منه، فأنث البعض.
فالبديل الفاسد ساهم في تثبيت البديل الجائز؛ لانطباق معيار الجواز بسبب وجود علاقة عقلية بين الجزأين.
      كذلك يربط سيبويه درجات التعيين من تعريف أو تنكير بالسياق وإجازة بعض البدائل دون بعض على هذا النحو :

1- ما كان أحد مثلك.
2- ما كان أحد خيرا منك.
3- ما كان أحد مجترئا عليك.
4- كان رجل من آل فلان فارسا.
5- كان رجل ذاهبا.
6- كان رجل في قوم عاقلا.  
7- كان أحد من آل فلان.
فقد حسن الإخبار عن النكرة في(1) و(2) و(3)؛ لأن المتكلم أراد نفي أن يكون في مثل حاله (المخاطب) شيء أو فوقه؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا. 

كما حسن الإخبار في رقم (4)؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه أن ذاك في آل فلان وقد
 يجهله.

أما رقم (5) فهو غير مختار؛ لعدم وجود موضوع كان مجهولا عند المخاطب، بل المخبر عنه شيء بديهي مثل الذهاب والإياب(
)
والبديل رقم (6) غير مقبول؛ لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل، وأن يكون من قوم، فعلى هذا النحو يحسن ويقبح (
)، ولا يعدو إلا أن يكون تحصيل حاصل.
والبديل الأخير (7) غير مقبول؛ لأنه لا يجوز أن تضع كلمة (أحد) في سياق الواجب، بل جرت العادة أن يقع في كلام العرب في سياق النفي العام(
).

ويوظف سيبويه الاستبدال ويجعله كاشفا عن دلالة المعنى والإعراب وذلك من خلال هذا النموذج :

ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة أمها

 وبديله غير الجائز :

ما أبو زيد مقيمة أمها
عطف بالرفع؛ لأنها ليست من سببه، وإنما عملت ما فيه لا في زينب (
)
كما يؤكد الاستبدال صحة تركيب وفساد آخر، وذلك فيما قرره سيبويه تعليقا على بناء الفعل على الاسم في الأمر والنهي بقوله: 

عبد الله اضربْه

ابتدأت عبد الله فرفعته بالابتداء، ونبهت المخاطب له لتعرفه باسمه، ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر، ومثل ذلك : أما زيد فاقتله، فإذا قلت: زيد فاضربه، لم يستقم أن تحمله على الابتداء... ،فهو دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ (
)
ومن المسلم به أن الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا(
)، وأن الحروف قد تتناوب في ضوء التوافق بينهما في الوظيفة وفهم المعنى، أما إذا كانت المشابهة بينهما تؤدي إلى فساد المعنى لاختلاف السياقين فهو مرفوض، أي التناوب، ويوضح سيبويه ذلك بقول أبي الأسود الدؤلي :

لا تنه عن خلق وتأتي َ مثله *** عارٌ عليك إذا فعلت عظيم(
)
فلو دخلت الفاء هاهنا لأفسدت المعنى، وإنما أراد عدم اجتماع النهي والإتيان، فصار الفعل(تأتي) على إضمار" أن" ،
ومما يدلك على أن الفاء ليست كالواو قولك :

مررت بزيد وعمرو، ومررت بزيد فعمرو،
تريد أن تعلم بالفاء أن الآخر مر به بعد الأول.
وتقول : 

لا تأكل السمك وتشربَ اللبن

فلو أدخلت الفاء هاهنا فسد المعنى، وإن شئت جزمت على النهي، ومنعك أن ينجزم في الأول (عطف)؛ لأنه إنما أراد أن يقول له لا تجمع بين اللبن والسمك، ولا ينهاه أن يأكل السمك على حدة ويشرب اللبن على حدة، فإذا جزم فكأنه نهاه أن يأكل السمك على كل حال، أو يشرب اللبن على كل حال{
}. وهذا التحليل من سيبويه يؤكد علاقة السياق وأهميته في معرفة الألفاظ المفردة باعتبارها أجزاء من الكلام، بمعنى أن السياق يمنع دلالة الواو على الجمع بين فعلين وقع أولهما بعد النهي، كما يؤكد فكرة توظيف الاستبدال في كشف البدائل الفاسدة واستبعادها، وإبقاء البدائل الجائزة لغويا ودلاليا.
(ب) علاقة الاستبدال بالنحو التوليدي:
من المسلم به أن الاستبدال عنصر من عناصر القواعد التحويلية، التي يؤدي تحقيقها أو تحليل الجملة عن طريقها إلى فهم حقيقة اللغة وطبيعتها؛ حيث إن الجملة عند تحليلها يتوصل إلى أنها مشتقة من تركيب آخر تحت السطح؛ ومن ثم يستطيع الباحث أن ينتج عددا لا نهائيا من الجمل، بعد أن يكون قد فهم الحقيقة الذهنية الكامنة خلف الأداء اللغوي الفعلي. أضف إلى هذا أن القواعد التحويلية تساعد على تحليل جميع أنماط الجمل البسيطة والمعقدة  والتي تعجز القواعد التقليدية عن تحليلها،  كما تتميز هذه القواعد بالقدرة على التفريق بين الجمل المختلفة في تركيبها السطحي، في حين نجدها متساوية المعنى أو مترادفة في التركيب العميق: (محمد ناجح ـ ناجح محمد)، وأيضا تعطي تفسيرا واضحا للجمل التي يدخلها الحذف أو الاستبدال أو الامتداد، إلى آخر القواعد التحويلية (
).
وقد أشار تشومسكي إلى أن  تحويل التركيب من البنية العميقة إلى البنية السطحية،  يتم عن طريق لفيف من القواعد التحويلية،  يجتمع بعضها أو معظمها في سلسلة التحويلات على النحو الآتي :

1-  إعادة الترتيب – التبادل - { Permutation (
)
2- الحذف { Deletion }
         

3- الزيادة – الإضافة- { Addition  } (
)

4- الإحلال أو الاستبدال ـ إحلال عنصر محل آخر ـ{  Replacement  }(
)  
5- التمدد  أو التوسع (Expansion   )(
)
6- الاختصار – التقلص- (Reduction) كم في( سمعا وطاعة) 
   ويضيف فيليمور(Filimore charley ) قاعدتين  إلى ما سبق هما :

1ـ النسخ (Copying ) حيث يتم نسخ المكون (ب) في أ ب فيصير ب أ ب

2ـ التقديم ( Fronting ).
وعلى هذا فالاستبدال صورة من صور العناصر الإجرائية التي انطلق منها {جلنتس}،  والتي تؤكد وجود نوع من التمركز في الفعل، وكونه المركز التركيبي للجملة (
ْْْْ)
و يقوم الاستبدال أيضا بدور مهم في توضيح مفاهيم نظرية التبعية، حيث يرى {ج أربن} أن (الفعل له مفهوم محدد، ووظيفة محددة، من وجهة نظر تواصلية دلالية، وكيف غدا هو العنصر الحامل هذه الوظيفة".
ويرد عليه {برينكر} بأن هذا الرأي يهوي في أول اختبار للتحقق من صحته عن طريق الاستبدال، وذلك بتحليل التركيبين الآتيين:

1- الصدقَ أقول ؟

2- متى تعود ؟    أعود غدا أو  غدا أعود
فالمحور الاتصالي في (أ) هو (الصدق) وليس الفعل 

وفي (ب) فإن (غدا) هو المحور الاتصالي في هذا السياق وليس الفعل، وبناء على اختيار الاستبدال يمكننا أن نستمر في إثبات ضعف هذه المقولة) (
)
وخلاصة رأيه: أنه لا توجد وظيفة تواصلية للفعل، وأن الاستبدال الموقعي يكشف هذا، وأن الفعل ليس – (وحده)(
)- النواة الحاملة، أو العنصر الفاعل لهذه الوظيفة. 
وعلى هذا فإنّ اختيار الاستبدال { Ersetzungssbar substitutionstetst } قد حظي بمكانة كبيرة عند {هليج وشنكل}، حيث أمكن تسخيره للتفريق بين المكملات والعناصر غير الأساسية، وربط ذلك بالأثر الذي يحدثه الاستبدال من تغيير في المعنى أم لا ـ من جهة ـ والتمييز بين قوة الكلمة والعمل، حيث يتوهم في أغلب المواضع ترادفهما من جهة ثانية.

نموذج آخر توضيحي:

سكن في المدينة        مات في المدينة

يرى كل منهما - هليج وشنكل - أن المكون النظري (شبه الجملة) في المثال مرتبط بقوة الكلمة (الفعل)؛ ومن ثم فهو منصوص عليه في خطة المواقع؛ لأنه مكمل { erganzung }. 
أما المكون الظرفي في المثال الثاني (مات في المدينة) ، فهو حر غير مرتبط بقوة الكلمة (الفعل)؛ ومن ثم فهو غير منصوص عليه في خطة المواقع، لأنه عنصر غير أساسي (angabe).
وكذلك في المثال (سكن في المدينة) فإنه يمكن من خلال خيار الاستبدال أن يحل محله مكونات ظرفية أخرى(
)  على هذا النحو :

                                (1) سكن قرب المدينة.
                                (2) سكن عند أخي.
                                (3) سكن أمام المسجد. (
)
أضف إلى هذا أن النظرية النحوية عند (جيفري بوول) تقوم على اختيار التعويض (substitution)، وصحة بعض السلاسل الجملية، وذلك عن طريق استبدال جملة أو عدة مكونات أو مكون متعدد بمكون واحد، يمكن عن طريقه أن نحدد الفصيلة النحوية للمكون موضع الدراسة، ويضرب مثلا بالضمائر، وكيف أنه يمكن استخدامها لإثبات أن مجموعة من الكلمات يمكن أن تستبدل بها ضمير يقوم مقامها، ونختبر فيها مدى الكفاءة اللغوية عن طريق طرح الجملة التالية :

	(أ)
	(ب)

	العالمة البلجيكية التي فازت بجائزة نوبل في الثانية والعشرين
	تقاعدت اليوم


يمكن أن نعبر عن هذا التركيب الممتد :

	العالمة البلجيكية التي فازت بجائزة نوبل في الثانية والعشرين


   بتركيب بسيط يكون بديلا عنه هو:

	(أ)
	(ب)

	هي
	تقاعدت اليوم


إذن الضمير (هي) قادر على الحلول محل عدة كلمات وهكذا(
). 
أيضا لم يغب عن {جيفري} أن يقدم الاحتراز المناسب في سلسلة البدائل وذلك بقوله: إن البديل الجديد (الضمير) ، لابد أن يؤلف استبدالا من جملة مناسبة ومقبولة في الترتيب والرصف فالسلسلة:  

(فازت بجائزة نوبل في الثانية والعشرين من عمرها)
الضمير لا يمكن أن يحل محلها ، بما يؤكد أن هذه السلسلة لا تؤلف مكونا مركبا اسميا (
) 
والخلاصة أن الاستبدال كاشف لوظيفة الفعل وغيره، وذلك من خلال المناقشة التي دارت بين العالمين السابقين:{ج أربن} و{برينكر}  وأن الوظيفة التواصلية الدلالية مرتبطة بالسياق، وثقافة كل من المتكلم والمخاطب.       
وغير خاف أن النحويين العرب لم تغب عنهم هذه الملامح التوليدية عن طريق الاستبدال، وقد أشرت من قبل إلى طريقة كل من سيبويه والخليل في توظيف البدائل، وسبقهما الفكر الحديث في هذا الجانب، وأضيف هنا أن فكرهما الاستبدالي أصبح سمة نحوية عند عموم النحاة العرب، وذلك من خلال تعليق النحاة على شاهد الأخطل، وإبراز قدرة النحويين على  تفسير الخروج عن القاعدة، وذلك عن طريق توظيف الاستبدال في تحليل النصوص تحليلا نحويا على هذا النحو :

قال الأخطل :

وبالصريمة منهم منزل خلقٌ   عافٍ تغيّر إلا النؤيُ والوتد(
)
فحق المستثنى هنا النصب لا الرفع، إلا أن البنية العميقة للفعل (تغير) هي (لم يبق على حاله) فصار منفيا؛ ومن ثم فهذا التركيب مستبدل بفعل على السطح هو(تغير)، وهذا مسوغ التغيير الإعرابي ، أي صار المستثنى منه منفيا في البنية العميقة.
ويؤدي الاستبدال أيضا إلى الاستغناء عن عنصر إسنادي وذلك في باب حذف المبتدأ وجوبا عند قطع النعت المجرور نحو مررت بمحمد المسكين، وفي المصدر الذي يجيء بدلا من اللفظ بفعله نحو (سمعٌ وطاعة ٌ) و(صبرٌ جميلٌ)  حيث ناب المصدر المرفوع عن المنصوب سمعًا - صبرًا ، وتم ذلك عن طريق تحويل التركيب من البنية العميقة إلى البنية السطحية عن طريق القواعد التحولية الآتية :

1- الحذف الإجباري وذلك في اصبر (أنت) مركب فعلي.(
)
2- الإحلال والاستبدال السطحي، حيث تم إحلال مركب اسمي: (صبرٌ) مكان معمول لاسم مقدر محذوف: (صبرا) أي إحلال اسم مكان فعل
3- الإحلال والاستبدال العميق حيث تم إحلال (أمري) وهو عنصر اسمي مبتدأ بدلا من مركب فعلي؛ ومن ثم غدا المركب الاسمي المرفوع (صبرٌ) مستعملا على السطح، أما ما وراء السطح ـ على المستوى العمودي ـ (صبرا) فهو مركب اسمي فضلة، حذف قبله مركبه الفعلي (اصبر) وفاعله (الضمير)، وهو حذف إجباري، ثم حدث إحلال من موقع الفضلة إلى موقع العمدة، فصار خبرا لعنصر اسمي دخله الحذف الإجباري.
(ج) 
علاقة الاستبدال بنحو النص:
سبقت الإشارة من قبل إلى التعريف المرتضى من الباحث للاستبدال وهو تعويض عنصر أو أكثر بآخر داخل النص، ويعد صورة من صور التماسك النصي بحيث يتم في المستوى النحوي المعجمي بين كلمات أو جمل، وجدير بالذكر أن هاليداي قسمه إلى أنماط ثلاثة هي:

1-اسمي نحو قولك " فأسي. أشتري أخرى

1-  فعلي نحو محمد يصلي وخالد يفعل مثله.
2- قولي. مثل : لاشك أنك سترحل قال محمد أفترض ذلك(
) 
أشرت من قبل أيضا إلى تفسير الخليل وسيبويه الآيتين " وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون "  و قوله تعالى " سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون  "واستنتاج الاستبدال بين الجمل، كما أشرت إلى ما أضافه النحاة العرب القدماء لأنواع جديدة من الاستبدال لم يشر إليها المعاصرون ! من ذلك لاصقة سابقة بلاحقة، واستبدال زمن بزمن....إلخ 

في ضوء الإشارات السابقة التي أصبحت من الثوابت في نظري أطرح هذا التساؤل: 
كيف يساهم الاستبدال بأنواعه في التماسك النصيّ ؟

من الثابت أنه لا يفهم العنصر البديل إلا بالرجوع إلى السابق، ومفهوم هذا أن معظم حالات الاستبدال إحالات قبلية؛ ومن ثم فشأنه شأن الإحالة، بيد أنه يقع في المستوى المعجمي، بينما تعد الإحالة علاقة معنوية تقع في المستوى الدلالي (
). أضف إلى هذا أن  الكلمة المستعملة في النص ـ أفقيا ـ  تكتسب دلالتها فيما تثيره الكلمة الغائبة الموجودة في جدول الاستبدالات ـ رأسيا ـ والموجودة في ذهن صاحب النص، وذلك عن طريق المتقابلات والمتشابهات والمترادفات اللغوية، بالإضافة إلى أنها تكتسب معناها أيضا من علاقتها ببقية الوحدات الموجودة بالفعل في النص(
).
إذن الاستبدال له علاقة بخط البدائل الرأسية الموجودة في البنية العميقة خارج النص
 المستعمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب عدم إغفال دور السياق والظروف المحيطة 
به في توضيح العلاقة بين المستبدل والمستبدل، وعلاقة هذا البديل بالموقعة النصية(
) وهو محور حديثي في الفقرات الآتية :
(ثالثا) الدراسة التطبيقية 
( صور الاستبدال وأنماطه وعلاقته بالدلالة )
(1) على مستوى الأدوات(
):

أشير إلى تقسيم الكلمة بين القدماء والمعاصرين؛ كي ندرك الملامح الوظيفية للصيغة ومنها الأداة: إذ يرى القدماء الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، والحرف في الأصل الطرف أو الجانب، وبه سمي الحرف من حروف الهجاء. وأيضا هو الأداة التي تسمى رابطة؛ لأنها تربط الاسم بالاسم أو الفعل بالاسم. قال الأزهري كل كلمة بُنيتْ أداةٌ عارية في الكلام، لتفرقة المعاني فاسمها حرف، وإن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك (
). وهو يشير بهذا إلى وظيفة الحرف، وهيئته على حرف أو أكثر. والحرف عند النحاة هو الذي لا يدل على معنى في نفسه ولا يظهر معناه إلا مع غيره، ولا يقبل علامة من علامات الأفعال و لا علامة من علامات الأسماء، وينقسم الحرف من حيث الإعمال والإهمال إلى عامل ومهمل، وينقسم باعتبار مدخوله إلى ثلاثة أقسام هي :

1- حروف خاصة بالأسماء.

2- حروف خاصة بالأفعال.
3- حروف مشتركة بين الأسماء والأفعال(
).
وإذا كان الحرف قسما من أقسام الكلمة، فإن مكانته لا تزال محفوظة في تقسيم المعاصرين أنواع الكلمة، حيث يحتل الحرف – الأداة – المرتبة الأخيرة في التقسيم بعد الاسم والصفة والفعل والضمير والخالفة والظرف. ويعنينا إضافة الدكتور تمام حسان هذا البعد المهم عندما استبدل الأداة بالحرف وأعاد النظر في تقسيم القدماء – القسمة الثلاثية – التي كانت تنظر إلى التقسيم في ضوء المبنى فقط أو المعنى فقط، ورأى أن الأقرب لروح العربية إنشاء تقسيم جديد وصل إلى الأقسام السبعة المشار إليها سابقا.(
) وخص كل قسم بالتحليل في إطار المبنى والمعنى، والمهم أنه قسم الأداة إلى قسمين:

(1) الأدوات الأصلية وهي الحروف ذات المعاني كحروف الجر، والنسخ، والعطف..إلخ.

(2) الأدوات المحولة مثل إذا الظرفية وكيف الاستفهامية، ودورهما في تعليق الجملة وأدخل مع هذا القسم ما أسماه بالأدوات الفعلية مثل كان وأخواتها وظن وأخواتها(
).  
هذا وتشترك الأدوات بشقيها في لفيف من الخصائص المميزة لها عن غيرها على النحو الآتي:
1- أنها لا تدل على معان معجمية، ولكنها تدل على معنى وظيفي عام هو التعليق، ثم تختص كل طائفة منها تحت هذا العنوان العام بوظيفة خاصة كالنفي والتأكيد وهلم جرا، حيث تكون الأداة هي العنصر الرابط بين أجزاء الجملة كلها.

2- ومن حيث الرتبة كل أداة لها رتبة معينة حسب وظيفتها، مثلا واو العطف رتبتها بين المعطوف والمعطوف عليه، أما واو الحال فلابد أن تتقدم على جملة الحال، وواو المعية رتبتها قبل المفعول معه
3- ومن حيث التضام كل الأدوات ذات افتقار متأصل إلى الضمائم، حيث لا يكتمل معناها إلا بها، فلا فائدة في حرف الجر إلا مع مجروره، ولا العطف إلا مع المعطوف والمعطوف عليه، ولابد من بقاء الأدوات فلا تحذف إلا لقرينة.
4-  ومن حيث التعليق فالأدوات لا تستقل في الاستعمال بنفسها، بل لابد من تعلقها في ضوء السياق بما يوضح نسبتها ومعناها..(
)

    وغير خاف أن الأداة قد تكون عنصرا اختياريا أو إجباريا من عناصر التركيب(
) فهي عنصر اختياري كما في : ( وكلا منها رغدا) وقد تكون عنصرا إجباريا عندما تكون في المعاني البينية التي تقوم بين أكثر من شخص، وبعبارة النحاة عندما يدل الفعل على المشاركة في الحكم والإعراب بصيغة المفاعلة(
)، عندئذ لابد أن تأتي الواو في مثل هذا النموذج: 

 {1} تقاتل محمد وخالد.

وكيف يختلف هذا النموذج في الدلالة عند استبدال عنصر آخر بالواو هو الفاء أو ثم في مثل 

{2} تقاتل محمد فخالد.

  أو{3} تقاتل محمد ثم خالد.

فالطرف الثاني الموجود في نموذج {1} يحتمل أن يكون غائبا في نموذج {2} أو {3}؛ ومن ثم لا فائدة في الكلام حتى تضيف متمم المشاركة فتقول لدفع اللبس والخفاء :

{4} تقاتل محمد فخالد مع بكر. أو{5} تقاتل محمد ثم خالد مع بكر،
ولو اعتبرنا ما بعد (الفاء) أو (ثم) هو الطرف الثاني المقصود بالمشاركة، فالفوارق الدقيقة تؤكد أن خالدا لم تكن لديه رغبة في القتال، وإنما استفز من الطرف الأول. أما مع الواو فالمفاعلة مقصودة، والهدف هو الإخبار عن المقاتلة ووصف ما حدث، وليس الغرض تحميل طرف آخر مسئولية بدء القتال، فاستحقت الواو أن تكون عنصرا من المكملات الإجبارية في نظري في مثل هذه التراكيب.

    
وفي ضوء ما سبق، فإن اختيار أداة ثم استبدالها من آية إلى أخرى مع أن الموضوع واحد، قد يعود إلى اختلاف السياق في كلتيهما على هذا النحو:

(أ)
من ذلك قوله تعالى : في سورة البقرة" وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما" البقرة/35،فقد عطف الأكل على اسكن بالواو في البقرة، ثم عطف الأكل على الدخول بالفاء في الآية الثامنة والخمسين من السورة نفسها "وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا". ويوضح الرازي سبب انتقاء أداة بعينها فيقول: لأن الدخول موصل للأكل، والكل متعلق بوجوده، في حين أن الأكل لا يختص وجوده بوجود السكن في الآية الأولى، فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط وجب العطف بالواو دون الفاء(
).

(ب)
كما يأتي اختيار أداة العطف الخاصة بسياق كل سورة في القصة الواحدة المتناولة في غير سورة، وذلك عند مقارنة الآية السابقة من سورة البقرة " اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا.." بالواو، بآية الأعراف " فكلا "آية/19. يوضح الكرماني سر الاستبدال بقوله : اسكن في الآيتين ليس بأمر السكون الذي هو ضد الحركة، وإنما الذي في البقرة من السكون الذي معناه الإقامة، وذلك يستدعي زمنا ممتدا، فلم يصلح إلا بالواو؛ لأن المعنى جمع بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها، ولو كان الفاء مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة؛ لأن الفاء للتعقيب والترتيب، والذي في الأعراف من السكنى الذي معناها اتخاذ الموضع مسكنا، فكانت الفاء أولى؛ لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زمانا ممتدا، ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه، بل يقع الكل عقيبه.(
)، فكل سياق له الأداة الخاصة به، والمناسبة للموقف.
(ج)
ويرى الزمخشري أن(أل) في النفس جنسية(
) لتفيد أن من طبيعة النفس أن تأمر بالسوء وما فيها من الشهوات في قوله تعالى " وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي" (
) ويؤكد الدكتور تمام المعنى نفسه بأن العدول من نفسي إلى النفس، أي بالإضافة بدلا من التعريف بأل؛ لتجعل السوء طبيعة النفوس (
) كما يمكن إضافة توجيه آخر من الباحث مقتضاه رغبة المتحدث في الاستتار مع الجموع، وزيادة الإبهام في سياق الاعتراف ؛ لأنّ (نفسي) أشد اختصاصا من النفس والنفس أعم من(نفسي) فكان الاستبدال.
(د)
وتتضح علاقة استبدال الأدوات بعضها ببعض بالمواقف الدلالية في آية البقرة " ولن يتمنوه أبدا " ، وفي (آية) الجمعة /7 " ولا يتمنونه أبدا ": حيث استبدال أداة بأخرى لاختلاف الموقف الدلالي والموضوع، مع أن الكلام عن  بني إسرائيل؛ لأن دعواهم في سورة البقرة بالغة قاطعة، وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوص، فبالغ في الرد عليهم، وأكد نفي ذلك بلن؛ لأنها أبلغ ألفاظ النفي من غيرها؛ لظهورها في الاستغراق، وفي (آية) الجمعة ادّعوا ولاية الله، ولا يلزمه النفي بلن ، فآية البقرة أبلغ في تأكيد النفي. ومن جهة أخرى آية البقرة جاءت بعد ما تقدم من كفر وعصيان وقتل ، فناسب ذلك مجيء (لن) بينما آية الجمعة لم تسبق بذلك(
).
 (2)  على مستوى الصيغة (
 )
         {أ} الفعل والمصدر:
استبدل الفعل بالمصدر(اسم جامد) قوله تعلى " وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم(
)
نلاحظ على بعض مفردات النص السابق (بكفرهم ) و (قولهم) و(قولهم) ما يأتي :

1- جاء الدال (قولهم) مرتين بصيغة المصدر، وهو خال من التصوير والتخيل؛ لأن الحدث مزور وغير حقيقي، فناسبه التعبير بصيغة تخلو من التصوير بخلاف الأفعال والمشتقات.
2-  تغيرت العناصر اللغوية من موقف إلى موقف، قارن ذلك بالأفعال المستعملة في قصة يوسف عليه السلام ومراودة المرأة له فالكلمات (غلقت ـ هيت ـ يفعل ـ لمتنني ـ) جلها أفعال تصويرية؛ لأن الحدث حقيقي وموثق.
3- استخدم صيغة المصدر ثلاث مرات، مع ملاحظة أن المصدر الثاني والثالث يدلان على موقفين مزورين هما: التقوّل على مريم، وزعمهم قتل المسيح، مع ملاحظة أن المصدر الأول يدل على الكفر وهو قد وقع منهم بالفعل، وتفسيره على النحو التالي:
1- الكفر وإن وقع منهم حقيقة يجب ألا يقع؛ لأنه مخالف للفطرة.

2- حدث تأثير عكسي من الصيغ التالية على الصيغة الأولى من أجل التناسب المعجمي، واعتمادا على إثبات الكفر في مواقع نصية أخرى.
استبدل صيغة المصدر بصيغة الفعل، فكان المستعمل في النص على المستوى الأفقي قوله ( بكفرهم)، والبدائل الموجودة على المستوى الرأسي الفعل (كفرتم) أو (تكفرون). 

إن اختيار العناصر الكلامية للجملة القرآنية متلائمة مع التحديد الدلالي الدقيق بصورة متماسكة تدعو إلى الدهشة. 
{ب} الظاهر والمضمر: (العناصر الإحالية والإشارية)

             وإذا كان الاستبدال عنصرا من عناصر التماسك النصي في الدرس اللغوي المعاصر، فإننا نلمح فهم المفسرين استثمار هذا العنصر عند تحليل النص القرآني: من ذلك حديثهم عن وضع الاسم الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى  " وقال الكافرون هذا ساحر كذاب(
)، حيث جاءت كلمة (الكافرون) في هذه الآية وهي عنصر إحالي عائد على عنصر إشاري أساسي، هو الاسم الموصول السابق ذكره في الآية الثانية في قوله تعالى  (بل الذين كفروا في عزة وشقاق)(
). وطبقا لمقتضى الظاهر أن يقول: (وقالوا هذا ساحر كذاب)، لكن في ضوء تفاعل النص مع الواقع المحيط به تعانق السياق مع اختيار المفردة المناسبة، بما يؤكد براعة الاستبدال على هذا النحو :

بل الذين كفروا في عزة وشقاق

وقال الكافرون هذا ساحر كذاب
	الكلمة
	النوع
	الحالة

	الذين
	عنصر إشاري
	(مستعمل)

	الكافرون
	عنصر إحالي
	(مستعمل)

	واو الجماعة
	(افتراضي)
	مهمل


ويوضح الزمخشري – من النحاة المفسرين ـ عدم استبدال الاسم الظاهر بالضمير فيقول: ولم يقل: (وقالوا)، إظهارا للغضب عليهم، ودلالة على أن هذا القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في الكفر، المنهمكون في الغي الذين قال فيهم (ربنا) (أولئك هم الكافرون حقا
)

وفي ضوء استدعاء النصوص والمقارنة بين نصين في موضوع واحد يأتي الاستبدال في آية دون أخرى؛ مراعاة للسياق النصي والتماسك الصرفي المعجمي من ذلك قوله تعالى " ( وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحّار عليم)
. 
(فسحّار)صيغة مبالغة على وزن فعّال، وعند مقارنة هذه الصيغة على هذا الوزن، وفي الموقف الخاص بسحرة فرعون بمجيئها حالة كونها من كلام كفار مكة في قوله تعالى (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب)(
) على المستوى الأفقي هذا هو النص المستعمل، وعلى المستوى الرأسي وفي جدول الاستبدالات الخبيئة ستتولد عندنا عدة احتمالات استبدالية جائزة مقبولة لغويا على النحو الآتي :

2-  هذا ساحر كذاب      النص المستعمل

3-  هذا سحّار كذاب            جائز
4-  محمد ساحر كاذب          جائز 
5-  هو سحّار كذاب             جائز
6-  هو ساحر كاذب             جائز
تحليل المقدمات السابقة:
1- رقم (3)و(4) و(5) التوافق واضح بين عناصر التركيب على هذا النحو:
        علم أو ضمير + خبر على وزن فاعل + خبر ثان على وزن فاعل.
2-  رقم (2) التوافق واضح  بين عناصر التركيب على هذا النحو :
         علم أو اسم إشارة + خبر أول وثان على وزن فعّال 
3- أما رقم (1) في التركيب المستعمل، فصيغ الخبر غير متوافقة، حيث جاء الخبر الأول على وزن (فاعل) ساحر، والخبر الثاني على وزن (فعّال) كذّاب .
هنا حدث انتقاء معجمي يؤكد ترابط مفردات النص مع العناصر المحيطة بالنص، أو بعبارة أخرى: جاءت كل صيغة مرتبطة بسياقها: فسحرة موسى كان السياق في اختيار من يتقن هذه المهمة لدرجة المبالغة والمهارة، بهدف إيقاف موسى ـ عليه السلام ـ ، وهي نصيحة من المحيطين بفرعون، فناسبهم تزيين الموقف وزخرفته إرضاء له، أما في الآية الثانية فسياقها أنه من كلام كفار قريش، وهم لا يرغبون في استخدام صيغة المبالغة في قولهم (ساحر)؛ حتى لا تنجذب القلوب إليه كما قال البقاعي(
) 
ويوضح عدم التوافق بين صيغتي (ساحر) و(كذاب) وسر ذلك بقوله: "ووقاحة منهم قالوا (كذاب) أي ـ بصيغة المبالغة ـ وهم يعلمون أنهم كانوا كاذبون في ذلك، وكانوا يسمونه الأمين، وأن ما يقوله الصدق والكمال "(
)
{ج} اسم الإشارة والمفرد و المركب: 


صورة أخرى نلمح فيها فهم المفسرين استثمار هذا العنصر الاستبدالي عند تحليل النص القرآني، من ذلك تفسيرهم الآية (وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم)(
).
        حيث ناب اسم الإشارة (ذلكم) ،وهو عنصر استبدالي بواسطة الإشارة عن عنصر لغوي سابق (مفرد أو مركب)، مع ملاحظة ميزة أخرى وهي فكرة التعددية في المرجع، فكأنه استبدال لكل ما سبق، أو بعبارة أدق يعطي تنوعا في المشار إليه مما يترتب عليه ثراء الدلالة وتنوعها، واختلافها كل مرة على هذا النحو .
(1)
" ذلكم" إشارة إلى التذبيح والاستحياء. والمراد بالبلاء المحنة

      
(2) 
أو الإنجاء من فرعون.والمراد  بالبلاء النعمة 
      
(3) 
ويجوز أن يشار بذلكم إلى الحيلة، والمراد بالبلاء القدر المشترك كالامتحان 
الشائع بيننا.

وفي قوله تعالى: {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُون}(
).  فقوله تعالى: (أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) وضع ببعض ذنوبهم موضع ذلك(
)، وأراد أن لهم ذنوباً جمة كثيرة العدد، وهذا الإبهام - الناشئ من الاستبدال- لتعظيم التولّي واستسرافهم في ارتكابه فهي آتية أيضاً بمعنى الكل(
)، كما قال لبيد:
تراك أمكنة إذا لم أرضها
أو يعتبط بعض النفوس حمامها(
)
{ج} الموصول العام والخاص:

1-     استبدال موصول خاص بعام، واختيار الموصول المناسب للموقعة النصية قارن بين النموذجين: 
    (1) (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد {الذي} جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير(
) 

     (2) " وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد {ما} جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين)(
 )  
اختلاف الموقعة النصية في كل من الآيتين، مقتضاه أن الموصول الخاص (الذي) جاء في آية تحمل صيغة التهديد، في أمر عقائدي للرسول صلى الله عليه وسلم إن اتبع عقيدة اليهود والنصارى؛ ومن ثم فالمراد بالعلم هنا العلم بالكمال، وليس  وراءه علم؛ لأن معناه بعد الذي جاءك من العلم بالله وصفاته، وبأن الهدى هدى الله، وأن دين الله الإسلام، وأن القرآن كلام الله، فكان لفظ (الذي) أولى من لفظ (ما)؛ لأنه في التعريف أبلغ بعكس (ما) تأتي مرة نكرة ومرة معرفة، وهو مرتبط بالموقعة النصية للآية المستخدم فيها (ما) فهي خاصة بالشريعة لا العقيدة، حيث الحديث في الآية الثانية عن قبلة الله – قبلة المسلمين – الكعبة- وذلك قليل من كثير من العلم، والمعنى بعد ما جاءك فيه العلم بالقبلة، حيث نسخت القبلة الأولى بهذه الثانية.(
)
         ولا يرتبط الاستبدال بالأدوات والصيغ، بل يتعدى أثره إلى التركيب، بدليل أن الاستبدال يكون مقياس التعدد أو عدمه في باب الخبر، وهو مقياس لعدم صحة العطف أحيانا ففي قول النحاة (الرمان حلو حامض) لا يمكن أن يكون من باب تعدد الأخبار؛ لأنهما يستبدلان بكلمة واحدة هي مُزّ ومن ثم فالمقصود: الرمان مُز، أي جامع لطرف من كل خبر، ولا يصح الرمان حلو ثم الرمان حامض (
) ، أضف إلى هذا أن اختيار الاستبدال –أحيانا- يرجح عدم امتداد المركب الخبري، بما يؤكد أن النحاة نظروا إلى تراكيب اللغة على أنها هيئة مجموعات أو بدائل مما يؤذن أن اللغة بناء واحد تتكامل لبناته ويشد بعضها بعضا كما قال الدكتور شرف الدين (
)
(3) استبدال العناصر التطريزية:

غير خاف أن الشعراء المبدعين، طوعوا اللغة تحقيقا لمقاصدهم وأغراضهم عن طريق الاستبدال، إن على مستوى الحرف و الصيغة ،وإن على مستوى التركيب، وكانت  القافية هي العنصر المؤثر في عملية الاستبدال تارة، والوزن تارة أخرى، فالفرزدق عندما يصر على إنشاده  مستبدلا علامة إعرابية بأخرى في قوله :

وعضُّ زمانٍ يا بنَ مروانَ لم يدعْ * من المال إلا مسحتًا أو مجلف
يعترض عليه من المقعد عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي في القصة المشهورة، لكن في ضوء الاستبدال يمكن أن يطلق عليه الانحراف التدريجي للقواعد، بمعنى أن الشاعر مبدع، وقد أصاب حيث اختار، وهو انحراف مقصود حتى تتواءم القوافي، ولا يقع في الإصراف لو التزم بحرفية المقعد صاحب النظرية؛ ومن ثم اهتم البحث في التمهيد بتحرير بعض المصطلحات الدقيقة مثل الانحراف والاستبدال والنيابة ... ويهدف إلى إجابة مقنعة عن علاقة الاستبدال بلغة الإبداع. وكيف وظف الشعراء هذه النعمة اللغوية المتاحة في ضوء التوليد والتحويل.
أيضا من المسلم به أن الشاعر يختار طريقة رصف جمله بعناية، ويقرن بها الروابط المناسبة، والقواعد النحوية مستقاة من مادة مسموعة أغلبها من الشعر، ومن ثم صارت بعض الروابط ملازمة لبعض الأفعال وضميمة لها، لكن الشاعر  يدفعه الوزن- أحيانا-  إلى استبدال أيّ من هذه الروابط، مع ملاحظة أنه يفعل هذا الاستبدال باقتدار ومهارة في ضوء المعنى والسياق، لا لمجرد الحصول على التفعيلة العروضية المختارة، وأوضح هذا بقول قسامة بن رواحة السنبسي:

عسى طيء من طيء بعد هذه **ستطفيء غُلاتِ الكُلى و الجوانح(
 )


يرى المقعد النحوي أن الأصل (أن تطفئ ) فلم يتمكن من الإتيان ب(أن) فجاء بما يدل على الاستقبال وهذا الاستعمال نادر (
).

وفي ضوء الاستبدال يمكننا تحليل حكم المقعد النحوي من خلال فهمنا للنظام المقطعي لبحر الطويل، وكيف أثر بصورة مباشرة في ترك (أنْ) إلى ما يضارعها من معنى (السين)؛ لأن(أنْ)  تكوّن سببا خفيفا لا يتفق مع بداية الطويل، فأظهر الشاعر براعة فريدة في استبدال ما يمثل السبب الخفيف بما يعطي حركة واحدة،  تضم إلى ما بعدها؛ لتؤلف الوتد المجموع، هذا من جهة، ومن أخرى فإن هذا البديل الذي جاء به الشاعر يدل على الاستقبال تماما مثل (أنْ)، ومن ثم فالمشابهة موجودة بين البديل والمبدل منه،  أضف إلى هذا: أن هذا الاستبدال له صلة بالسياق والمعنى، وبيانه: أن الشاعر يريد سرعة القصاص؛ فعدل إلى استبدال (أنْ)بما يدل عليها بالسين لأنها أقصر زمنا منها في النطق ، فكان حثا على طلب الثأر بما يتناسب مع أخلاق أهل الجاهلية. إذن الاستبدال مرتبط هنا بالتعويض ودقة المعنى ولغة الشعر لغة الإبداع.
وكذلك أيضا تحليل حكم النحاة عن طريق أثر القافية وحركات حروفها على تغيير التركيب في حشو البيت واستبداله قول الشاعر :(
)

وما الدهر إلا منجنونا بأهله       وما صاحبُ الحاجات إلا معذبا

هذا البيت مخالف لقواعد النحاة لأن (ما) الحجازية جاءت فيه عاملة مع انتقاض الخبر بـ(إلا) ؛ ومن ثم كثر الكلام حول هذا البيت على النحو الآتي :

1 – هو شاذ ولا بد من تأويله .

2 – رواه المازني وابن يعيش وابن هشام برواية أرى الدهر والاحتجاج على زيادة إلا ، مع ملاحظة أن ابن هشام والعيني أشارا إلى أن الرواية المحفوظة : وما الدهر إلا منجنونا ...

3 – ويرى ابن بابشاذ أن (منجنونا) منصوب على نزع الخافض أي كمنجنون .

4 – أو هو منصوب بفعل محذوف أو بمصدر منصوب . وليس منصوبا بـ (ما)

وهذا كله راجع للخلط بين لغة الشعر والنثر بمعنى أنه لو جاء هذا التركيب في النثر لكان على هذا النحو :




وما محمـد إلا رسولٌ




وما الـدهر إلا منجنونٌ




وما صاحب الحاجات إلا معذبٌ

أما في الشعر فإن التركيب السابق مرهون بالقافية؛ ومن ثم جاء على هذا النحو :

ما صاحب الحاجات إلا معذبا (المعطوف)

وانسحب أثره على المعطوف عليه على النحو الآتى :

وما الدهـر إلا منجنـونا

إذن نصب (منجنونا) من أجل التناسق مع (معذبا) ، والغريب أن كل النحاة نظروا إلى الشطر الأول فقط ، وعز عليهم محاولة النظر في الشطر الثاني ، فحاولوا القول بأن  الرواية (أرى)، ثم أولوا النصب ، مع أن الشطر الثاني لا يقبل إلا النصب دون تأويل بسبب القافية، وكذلك الشطر الأول المعطوف على الشطر الثاني، فانظر إلى أثر القافية على الحشو، واستبدال حكم نحوي بآخر.
والتحليلات المقدمة من الباحث ليست خاصة بالشعر ، ففي القرآن الكريم، وتحديدا  في سورة البقرة جاء قوله تعالى " إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين" 62/ مقارنة بقوله تعالى في سورة الحج/17" والصابئين والنصارى" حيث التقديم لما جاء متأخرا في البقرة ؛لأن النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبة؛لأنهم أهل كتاب،فقدمهم في البقرة، والصابئون مقدمون على النصارى في الزمان؛ لأنهم كانوا قبلهم،في الزمن فقدمهم في سورة الحج (
)، وهذا مرتبط بخصائص الواو حيث تعطف اللاحق على السابق، والسابق على اللاحق، مع اعتبار القرائن الأخرى الموضحة، مثل القرينة التاريخية، أو المفاضلة بين الكتابي والوثني، بما يؤكد أن الاستبدال ليس اعتباطا أو مجرد عرض للبدائل.
كما تتضح فكرة التطريز في وقوع الفعل مجزوما في القوافي المجرورة وذلك في قول امرئ القيس 

أغرك مني أن حبك قاتلي ** وأنك مهما تأمري القلب يفعلِ (
 )
      فكسرة (يفعلِ) في القوافي مستبدلة من السكون (يفعلْ) ، وسر تحويل السكون إلى كسرة حتى يتحقق التوافق في الوصل اليائي، ولم يتحول السكون إلى ضم أو فتح لقرب مخرج الياء والكسر من وضع السكون : فاللسان عند السكون يكون مستقيما وأول سلم للنطق من أسفل إلى أعلى للحركات الكسر ثم الفتح ثم الضم، وهذا يؤكد أن الاستبدال لم يأت اعتباطا بين الحركات، بل مرتبط بدقة توزيع الحركات المعيارية (
)


وقد يتعاقب الاستبدال بين الأصل والفرع، وذلك من خلال الموازنة بين النموذجين الآتيين:
 ـ 1ـ أياما معدودة " البقرة 90

ـ 2  ـ أياما معدودات – آل عمران 24
فلما كان الأصل في الجمع إذا كان واحدا مذكرا أن يقتصر في الوصف على التأنيث(
) نحو قوله تعالى " سرر مرفوعة "(
) أي ثلاث سرر مرفوعة، حيث جاء في البقرة على الأصل، وصار نموذج آل عمران هو الفرع.
(4)موازنة بين نصين متشابهين وعلاقة الاستبدال بالدلالة
معنا نصان متشابهان، يجمعهما وحدة القائل والموضوع والتراكيب والصيغ، مع وجود الاستبدال بما يؤكد أن اللغة تتكون من جوهرين حقيقيين – على حد تعبير دي سوسير -، هما التعبير والمحتوى أو الدال والمدلول، الدال ذلك الصوت المنطوق والمدلول هو الفكرة أو الشيء (
), مع ملاحظة أن هذا المدلول في نظري له درجات في الدلالة، و يتبعه أكثر من لفظ يدل عليه بصورة مقصودة لا عشوائية ، وهو محكوم بلفيف من العلاقات الملحوظة المفهومة من النص القرآني.(

هذان النصان أولهما من سورة البقرة 58-59 وثانيهما من سورة الأعراف 161-162- 
{نص سورة البقرة}
{وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين (58) فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم

فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون (59)} 
{نص سورة الأعراف}
{ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين (161) فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون(162)}
وقد اعتمدت في التحليل على  تفسير ملاك التأويل  وذلك من خلال الجدول المعروض 
به النصوص المتشابهة وأمامهما التوجيه الدلالي والعلاقات المناسبة ثم قراءة الجدول بعد :
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ملخص البحث
{ ظاهرة الاستبدال في نحو الجملة ونحو النص}

 
بحث مقدم من الدكتور عرفة عبد المقصود عامر، هدفه الربط بين الأصالة والمعاصرة، أي الربط بين الفكر النحوي القديم، ونظرية البحث اللساني المعاصر، وذلك من خلال التركيز على تحرير المصطلحات المتشابهة مع مصطلح الاستبدال مثل النيابة والانزياح والمعاقبة والعدول، ثم استنتاج الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة الاستبدال. 

ثم قدم الباحث الاستبدال عند النحاة العرب، وكيف وظفه القدماء في كشف البدائل الجائزة وغير الجائزة، وأيضا علاقته بالتقسيم الدلالي، وبين من خلال  الدراسة التطبيقية لفيفا من صور الاستبدال، وعلاقة الاستبدال بالنحو التوليدي ونحو النص، وكيف يؤدي إلى التماسك النصي وفهم السياق المحيط بالنص.


وأخيرا ذكر النتائج التي أفضت إليها الدراسة: من ذلك  كون الاستبدال لا يأتي اعتباطا، وإنما في ضوء علاقات دلالية محكمة، وأن اللغة العربية تحفل بالبدائل، وتتسم بالمرونة في التبادل الموقعي بين الصيغ، وارتباط الاستبدال بالدلالة والسياق، وأشار إلى سبق النحويين القدماء – الخليل وسيبويه- علماء الدرس اللساني المعاصر في جعل الاستبدال كاشفا للصيغ الصحيحة والصيغ الفاسدة. 
Abstract

The Permutation Phenomenon in the Grammar of the Sentence and the Grammar of the Text


This research, presented by Prof. Arafa Abd EL-Maksoud, amer to link between originality and contemporaneous, or linking the ancient grammarian thought and the contemporary semantic research theory through the emphasis of freeing the similar terms with the term permutation: such as substitution, displacement, rotation and deviation, in an effort to reach the reasons leading to permutation phenomenon.


The researcher discussed permutation among Arab grammarians, and how ancient scholars used it to explore the permissible and the unauthorized alternatives, in addition to relation with the semantic division, and presented examples of permutation and its relation with generative grammar and text.


The research ends with some conclusions showing that permutation comes through coherent semantic relations and it was used by the ancient scholars – such as al-Khalil and Sebawayhi  – who pioneered this field long before the contemporary semantic scholars. 
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(�)	كما في " إياك نعبد "
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(�)	غير خفي في ضوء هذا أن مصطلح الأداة أعم وأشمل من الحرف؛ لأنها تتناول الحروف التي ذكرها النحاة، كما تشمل ما أضافه المحدثون واعتبروه من الأدوات مثل الأسماء المبهمة في باب الاستفهام والشرط والظروف والنواسخ : انظر: د أبو السعود الشاذلي- الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية-  دار المعرفة الجامعية/الإسكندرية/ط/1/1989م ص20.


(�)	د: تمام حسان- اللغة العربية معناها ومبناها ص/126 بتصرف.


(�)	قسم هيلج متممات الجملة إلى مكملات وعناصر أساسية، وأن المكملات إجبارية واختيارية، ولم يذكر الأدوات في أي قسم منها: انظر د/سعيد بحيري- عناصر النظرية النحوية ، ص 22/24.


(�)	ابن هشام: أوضح المسالك 3/313.


(�)	فخر الدين الرازي: التفسير الكبير دار الفكر بيروت ط/1/1981م.2/52.


(�)	الكرماني: أسرار التكرار في القرآن - ص25/26.


(�)	أبو القاسم جار الله محمود الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل– دار المعرفة – بيروت – لبنان- 2-149.


(�)	سورة يوسف آية (59).


(�)	د تمام حسان: البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني - عالم الكتب – القاهرة-الطبعة الثانية – 1420هـ 2000م 1/149 بتصرف.


(�)	بدر الدين بن جماعة: كشف المعاني 103 مسألة /40 – والكرماني:أسرار التكرار ص32 بتصرف.


(�)	من البديهي أن الصيغة عبارة عن مبنى أفاد معنى لغويا اسما أو فعلا أو حرفا..د: تمام حسان- البيان في روائع القرآن 1- 86 بتصرف.


(�)	سورة النساء آية رقم (156).


(�)	سورة (ص) آية رقم (4).
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(�)	الزمخشري: الكشاف 3/316.


(�)  سورة الشعراء آية (37).


(�) 	سورة (ص) آية ( 4).


(�) برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور –6 - 359.


(�)	البقاعي: 6- 359.


(�) سورة البقرة آية (49).


((� سورة المائدة : 49


((� الزمخشري :الكشاف 1/619


(�) {القرطبي}: أبو محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت671) تحقيق دعبد الله بن المحسن التركي وآخرين مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى 1427هـ 2006م: الجامع لأحكام القرآن  2/629


(�) الشاعر لبيد، في ديوانه ص175


(�) سورة البقرة آية (120).


(�) سورة البقرة آية ( 145).


(�) الكرماني: أسرار القرآن ص 33 بتصرف.


(�)	ابن هشام: أوضح المسالك على ألفية ابن مالك 1- 207.


(�) 	د: محمود عبد السلام شرف الدين التوابع بين القاعدة والحكمة دار هجر للطباعة والنشر- المهندسين-الطبعة الأولى- 1407هـ-1987م ص 9.


(�)	الآمدي: أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى المؤتلف والمختلف (370هـ) تحقيق عبد الستار أحمد فراح- القاهرة 1381هـ-1961م-دار إحياء الكتب العربية –عيسى البابي الحلبي وشركاه.ص127 والغلات جمع غلة والشاعر يحث قومه على طلب الثأر قبل فتور الهمة.


(�)	عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب العرب - طبعة بولاق (بدون تحقيق)4/88 89 


� ) ابن يعيش:شرح المفصل ج8-75


(� ) الإمام العيني : المقاصد النحوية 2-92


(�)	الكرماني: أسرار القرآن - ص 31.


(�) ديوان امرئ القيس تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم – دار المعارف– القاهرة الطبعة الرابعة-ص13.


(�) 	انظر: د كمال بشر علم الأصوات– دار غريب للطباعة والنشر – القاهرة – ط2000 م ص465 له حديث عن توزيع الحركات المعيارية للحركات العربية.


(�)	الكرماني: أسرار التكرار ص 32.


� ) سورة الغاشية آية (13)


(�)	جون كوين: بناء لغة الشعر - ترجمة وتعليق: أحمد درويش – دار المعارف –ط(3)- 31992م�ص 39 بتصرف.


� -) هذه العلاقات الملحوظة هي السببية – التفسير – التفصيل – الحوار- الإضراب- الإلزام – الالتزام – الملابسة- الشرط- الإنكار- الموقف – التناص : اجتهادات لغوية للأستاذ الدكتور تمام حسان – ص 299


(�)الإمام: الغرناطي :ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه في اللفظ من آي التنزيل للإمام الحافظ– تحقيق سعيد الفلاح – دار الغرب الإسلامي – بيروت – الطبعة الأولى -1403هـ 1983م ص 204 بتصرف.


(�) الإمام الغرناطي: ملاك التأويل 204 بتصرف.


(�)الإمام الغرناطي : ملاك التأويل ص 204 بتصرف. 


(�)	بدر الدين بن جماعة: كشف المعاني المسألة 30 ص97.
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